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بیروت: نذیر رضا

روسیا تبدأ بتوسعة مطار تدمر العسكري وتحصینه وإنشاء «قاعدة مؤقتة» لخبراء
الألغام

aawsat.com/home/article/645266/روسیا-تبدأ-بتوسعة-مطار-تدمر-العسكري-وتحصینه-وإنشاء-«قاعدة-مؤقتة»-لخبراء-الألغام

شرعت روسیا في تأهیل مطار تدمر العسكري بوسط سوریا، حیث أطلقت مشروع «تحصین وتوسعة المطار العسكري في
المدینة»، بالتزامن مع إنشاء قاعدة عسكریة «مؤقتة» لإیواء خبراء فریق نزع الألغام في المدینة التاریخیة، بحسب ما أكد مدیر

 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن.
عبد الرحمن قال لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الجویة الروسیة «بدأت بتأهیل مطار تدمر العسكري، ضمن مشروع توسعة حرم
المطار ومدرجاته»، مشیرًا إلى أن تلك الأعمال اللوجستیة «تتضمن أیضًا تحصینه عسكریًا». ولفت إلى أن تلك التحصینات بدأت

«بعد طرد قوات تنظیم داعش من المدینة إلى مسافة تتخطى 20 كیلومترًا خارجها»، لكنه أوضح أن الخطر على المدینة من
التنظیم «لا یزال قائمًا كونها لا تعتبر آمنة حتى هذا الوقت».

تصریحات عبد الرحمن جاءت إثر معلومات أمیركیة تحدثت عن أن روسیا تنشئ قاعدة عسكریة جدیدة في تدمر، هي ثاني أكبر
قاعدة عسكریة روسیة في سوریا، وهي المعلومات التي نفتها موسكو. ومما قاله عبد الرحمن: «لا معلومات دقیقة بحوزتنا حول

 

تلك القاعدة التي یُرجح أن تكون معدة لإیواء الخبراء الروس الذین یعملون على إزالة الألغام من المدینة الأثریة».
یذكر أن وكالة «أسوشییتد برس» أفادت بأن روسیا بنَت مجمعًا عسكریًا في المنطقة التي تتضمن المدینة التاریخیة في تدمر،

مشیرة إلى صور جویة تظهر الشروع في تشیید هذا المجمع العسكري. ونقلت وسائل إعلام غربیة معلومات عن مبادرة التراث
الثقافي في المدرسة الأمیركیة للبحوث الشرقیة، تفید بأن الروس یشیدون قاعدة عملیات في جزء من الموقع المدرج في قوائم

التراث العالمي للیونیسكو. واحتلت القاعدة الروسیة، وفق المدرسة الأمیركیة، أكثر المناطق الأثریة حساسیة في تدمر، أي المقبرة

 

الشمالیة، ونشرت فیها موسكو آلیات ثقیلة ومواقع لأنظمة مضادة للطائرات وناقلات للجنود.
غیر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسیة إیغور كوناشینكوف، نفى خبر إنشاء قاعدة عسكریة بقوله: «لا توجد قواعد روسیة
جدیدة في تدمر السوریة، ولن تكون. وفي الصور التي نشرتها الیونیسكو، والتي تذكرها وكالة «أسوشییتد برس» یظهر معسكر
مؤقت لوحدات المركز الدولي لإزالة الألغام للقوات المسلحة الروسیة، التي أزالت في وقت سابق الألغام من مدینة تدمر الأثریة،

 

وتقوم الیوم بتطهیر المدینة من الألغام».
من جهة أخرى، كان العقید ستیف وارن، وهو المتحدث الأمیركي، أثناء مؤتمر بالدائرة التلفزیونیة المغلقة من بغداد، قد أكد

الأربعاء الماضي أن القوات الروسیة أقامت «قاعدة متقدمة» في تدمر، مضیفًا: «من المبكر معرفة إن كانت القاعدة لأمد بعید أو
قصیر». وأردف أن هذه القاعدة تمنح الروس «رأس جسر لحضور أكثر استقرارا في المنطقة»، وأن «القدرات» العسكریة
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الروسیة في سوریا «هي ذاتها تقریبا أو شبه مماثلة» لما كانت علیه قبل إعلان بوتین سحب القوة القتالیة منها. وأقر وارن بأن
الغارات الجویة الروسیة أصبحت مركزة أكثر على مسلحي «تنظیم داعش» ولم تعد تركز على مسلحي المعارضة السوریة.

الكشف عن المجمع العسكري «المؤقت»، وتحصین وتوسیع المطار العسكري في تدمر، یأتي بعد نحو شهر على إعلان مسؤول
روسي زار دمشق، أن رئیس النظام السوري بشار الأسد «أكد أن الشركات الروسیة ستكون لها أولویة الاستثمار في قطاعات

النفط والغاز، وإعادة الإعمار في سوریا»، علما بأن منطقة تدمر تتوسط منطقة غنیة بحقول النفط والغاز في وسط وشرق سوریا،
كما تشكّل تدمر نقطة عبور لخطوط الأنابیب التي تنقل الغاز من الحقول المهمة في محافظتَي الحسكة شمال شرقي سوریا، ودیر

الزور شرق البلاد، بحسب دراسة نشرها مركز «كارنیغي» لـ«الشرق الأوسط».
لكن الربط بین إنشاء القاعدة و«حمایة الاستثمارات الروسیة» في شرق البلاد ووسطها، یعدّه معارضون سوریون مبالغة؛ «لأن
روسیا قادرة على حمایة استثماراتها من خلال القواعد العسكریة على الساحل». وأوضح المعارض السوري وعضو «الائتلاف
الوطني» هشام مروة أن توسعة المطار «هو محاولة روسیة لإنشاء قدم متقدمة لها في سوریا والمیاه الدافئة»، واعتبر أن إدارة
الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین «نجحت في تحقیق الحلم الروسي بتكریس نفسه في المیاه الدافئة في ظل تردد الإدارة الأمیركیة
وتحجیم دور أوروبا في العملیة السیاسیة السوریة، على الرغم من أن الأوروبیین معنیین بشأن ما یجري في الشرق الأوسط من

خلال الهجمات الإرهابیة وتداعیات اللجوء السوري إلى أوروبا».
وتابع مروة في حدیثه لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي الوجود العسكري الروسي «یندرج ضمن خطط بوتین لتعزیز نفوذ بلاده،

وتقدیم الإغراءات للأسد بالحفاظ على بقائه، وذلك بعد تدخل روسیا وإنهاء فرصة إقامة المنطقة الآمنة على الحدود التركیة وحمایة
الأسد من السقوط». وأردف أن القواعد العسكریة «تحمي الأسد؛ لأن سقوطه ینهي الاستثمارات الروسیة في سوریا، ذلك أن

الروس ربطوا مصالحهم بالأسد»، معتبرًا أن ذلك «قرار خاطئ من الناحیة الاستراتیجیة؛ لأنه یربط الاستثمارات بنظام متهالك لا
یقبل به شعبه، وهو أشبه بمراهنة خاسرة لأن مصالح روسیا هي مع الشعب السوري ولیس مع الأسد».

على صعید آخر، كان عضو مجلس الاتحاد الروسي دمیتري سابلین، قد قال عقب لقائه ضمن وفد من البرلمانیین الروس، بالأسد
في دمشق في أبریل (نیسان) الماضي، أن الأسد «أكد لنا على أهمیة التعاون الاقتصادي المشترك بین موسكو ودمشق، في

مجالات إعادة الإعمار، والمساهمة في بناء المناطق المتضررة، فضلا عن التعاون في قطاعات النفط والغاز». وإضافة لقطاع
إعادة الأعمار الذي وعد الأسد الروس به، تتركز الاستثمارات الروسیة في سوریا منذ ما قبل الأزمة السوریة، على التنقیب عن

النفط والغاز، بینها استثمار شركة «تاتنیفت» النفطیة الروسیة بنحو 28 ملیون دولار في حقول النفط شرق سوریا قبل العام
2011. وتبلغ قیمة الالتزامات التعاقدیة لشركات النفط والغاز الروسیة في سوریا نحو 1.6 ملیار دولار. وتتضمن منطقة وسط

سوریا جبل الشاعر (150 كیلومترًا، شمال غربي تدمر)، وهو جزء من منطقة تحتوي على حقول غاز هائلة، یُقال إنها تُنتِج 3
ملایین متر مكعّب یومیًا، إضافة إلى حقول تدمر التي كان یتوقع أن تتمكن من إنتاج 9 ملایین متر مكعب من الغاز الخام یومیًا،

وتشمل هذه الحقول آراك ودبیسان والهیل وحیّان وجحار والمهر ونجیب والسُخنة وأبو رباح، والتي تُسهِم مجتمعة في نصف إنتاج
سوریا من الغاز الطبیعي الخام وغاز البترول المُسال، بحسب دراسة نشرها «كارنیغي».

 

 

 


